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 جمال الربيع
 علم البديعفنون في 

 في اللغة العربية
 )الجامِع للطَّرْد والعَكْس(
 أسَامة شَعبان

 

 

بلغ العرب شأوًا عظيمًا في تصوير ما يرونه، والتعبير عما يشعرون به، فكان الشعر والخطابة    
تلو جيل،  ما ضمت أشكالًا من البلاغة، عرفت التطور جيلاً  ونحوهما. وضمت اللغة العربية في

 علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. علوم البلاغة العربية الثلاثة: وكان من ذلك
رقيق الحواشي، سهل  إن بدا أن ظاهره ليّن الملمس،وعلم البديع فن شائق جميل، لكن و    

 في حقيقة أمره غير ذلك، ففيه الحزونة، وفيه المزالق والعقبات والمخاطر. بسيط، فهو
اختلف الناس في الحكم على البديع وأهله اختلافاً شديدًا، إذ إن فريقًا يعظنمه، ويسلك د وق   

عيت بالبديعيات، ويؤلف فيه، ويحتفل به غاية الاحتفال؛ وفريق ثانٍ ينظر إليه فنونه في قصائد د  
 باشمئزاز، واصفًا العصر الذي ساد فيه وشاع بعصر الانحطاط أو الانهيار أو الاضمحلال.

هذان الموقفان المتباينان: موقف علماء انداح زمنهم من القرن الخامس الهجري إلى القرن الرابع    
رشاقة، ونضحة  ما الذي حمل صورة مبتكرة، ونمن علىعشر، وأحبوا البديع وألوانه، ولا سي

عقولهم، سواء  بعذوبة، وتوشَّح بأسلوب رفيع، فقد كان يسلب ألبابهم، ويشغف قلوبهم، ويملك
غير ذلك، فالفنون البديعية جميعًا على حدن  أجاء بصورة جناس أم سجع أم طباق أم تورية أم

سواء، طالما كانت ناجحة، وطبيعية، وأنيقة، وفيها مسحة من جمال؛ أما في حال شموا منها 
 رائحة التكلف والجهد والعرق، فإنهم كانوا يرفضونها، أو لا يعبأون بها، ويتركونها تذوي...

ما الفريق الثاني، فموقفه موقف كثير من المؤلفيّ المعاصرين، إذ إنهم وقفوا من البديع وأهله أ   
وعصره وأدبه، شعره ونثره، موقفًا متشننجًا، ذلك أنهم رفضوا كل ما جاء به العصر المملوكي 
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وبيّ  والعثماني، ومن قبلهما العصر العباسي، ولم يفرنقوا بيّ الفنون البديعية، وبيّ الشعراء،
 الإنتاج الأدبي، وبيّ من نجح وأخفق.

  ه؟ما المقصود ب"، فالطرد والعكسومن فنون البديع الجناس، ومن فنون الجناس "   
، فيبقى كما هو، مثل: أرض خضرا، رمح وبالعكس ،قرأ من اليميّ إلى اليسارهو كلام ي     

 أحمر. 
العثماني. وذلك  ة التي شاعت في العصرمن الأشكال الشعرينة الجديد "الطرد والعكس" وي عدن    

هو شكل من أشكال التجديد و  .رغبةً منهم في التجديد، ولإظهار قدراتهم اللغوينة والأدبينة
  .على الصنعة والتكلنف ـ في أغلبها ـ لها البقاء إلى يومنا هذا؛ لاعتمادها الشعري التي لم ي كتب

يلتزم فيه ، يحتاج إلى جهد عقلي كبير، نظمال صعب" أنه الطرد والعكس"أبرز سمات شعر و    
يحتاج ، رفالظذكاء و يحتوي على ال، بروز الصنعة اللفظية فيه بشكل واضح ،ما لا يلزم شاعرال

 .قدرة لغويَّة واسعة تطلَّبي، و ملاحظة إلى دقة
التي سادت في العصر  "الطرد والعكس"الحاضر على ظاهرة  عصرالأن نحكم في  لناهل لكن    
 ماني؟العث
، بل في العصر العثماني بمقاييس عصرنا "الطرد والعكس"نحكم على ظاهرة  أن غبنمن ال   
وثقافتهم،  ة الأدباء في ذلك العصرحياعليه الأخذ بعيّ الاعتبار ظروف  عند الحكم نبغيي

 .دعتهم إلى التعمق والإكثار منه وأحوال حكامهم، والأسباب التي
 
 "؟الطرد والعكس" ما
 
" ـ ضرب مـن ضـروب الجنـاس الـذي بالانعكاس" ـ أو "جناس ما لا يستحيل طرد والعكسال"   

 العكسسهو من المحسنـنات البديعيـة في اللغـة العربيـة، ويسـمى "القلـب"، أو "قلـب المســـتوي"، أو "
، شـيءاللفظي"، وهو أن يقرأ الكلام من آخره إلى أوله، كما يقرأ مـن أولـه إلى آخـره لا يتغـير منـه 

 تبر فيه الحروف المكتوبة لا الملفوظة.والمع
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قد ي فسد  الرديء، و معنً  غالبًا وهو فَنٌّ لا يَـعْد و أن يكون مهارة شكلية لفظية، لا يرتبط به   
أو إلى استجلاب معانٍ ليست ذات قيمة ت عتَبـَر  لدى أهل الفكر،  ئ، أو ي ـلْج  المعاني المقصودة

، فهو تعبير عن حذاقة وصبر وجهد الأديب الذي يقصد إلى إظهار تستحق تخصيصها بالذكر
براعة أو تزجية فراغ، وليس بالضرورة تعبيراً عن تأثر وتعمنق له علاقة بالتجربة الإنسانية

1.  
لمتاح كتابته من غير نوع من " هو أكثر أنواع البديع تكلُّفًا، ومن غير االطرد والعكسو"   

 التكلف.
وهو من جملة أفانيّ البلاغة، ويدل على الاقتدار في الكلام والإعراق فيه، وهو قليل، ونادر،    

وصعب المسالك، ووعر المرتقى، لا يكاد يأتي به إلا من بلغ شأوًا عاليًا في البلاغة، وكان له قدم 
 راسخة في الفصاحة.  

تى لا يتصور الإنسان إتيانه بدفع الوجدان، بل هو ـ إلا النادر منه ـ وليد وهو كما وصفوه، ح   
 .2الكلفة، ولا يحسن مما مثلوا به إلا القليل، الذي جاء على ما شرطوه

  .4ساكب كأس :3الحريري القاسم بن عليقول  النثرية ومن أمثلته   
 ]الوافر[ :5الأرجانيقول من أمثلته الشعرية و 

                                                 
. عبـد 030ــ033، صنظسم السدو والعِايسان. محمد التنسي، 512، 512، صنتائج الألمعية في شرح الكافية البديعيةصفي الدين الحلي،  1

 . 599ـ592ص ،1ج ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيصالرحيم العباسي، 
 .519، صالتكرير بين المثير والتأثيرعز الدين علي السيد،  2
رة، ثم هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، نسبة إلى صناعة الحرير أو بيعه، ولد بالمشان، وهي قرية قريبة من البص 3

ية على أبي الحسن بن فضال المجاشعي شيخ إمام الحرميّ، والفقه على أبي إسـحق رحل إلى البصرة وسكن في محلة بني حرام، وتأدب بها، وقرأ العرب
كان الحريري من ذوي الجاه واليسار، وكان له منزل بالبصرة يقصده الأدباء والعلماء يقرؤون عليه أو يفيدون من علمـه، وخصوصًـا بعـد  الشيرازي.
كــان الحريــري ضــئيل الجســم عصــن المــزاج، ينتــف  عور، صــادق الحــس والتخمــيّ.وذاع أمرهــا بــيّ النــاس، وكــان مرهــف الشــ "الماامسسا "أن ألــف 

دوة الغسسوصاف فسسي "، ولــه ديــوان شــعر، و"الرسسسالة النسسينية والةسسينيةوللحريــري ديــوان رســائل، ولــه: " شــعرات لحيتــه إذا اشــتغل بــالتفكير والكتابــة.
، ولـه مــن العمــر ســبعون عامًــا.   ه212، وتــوفي في البصــرة ســنة   ه442ولــد سـنة  ".ملحسسة الأعسسرا  فسسي اسسناعة ا عسسرا "، و"أوهسساا الخسسواف
 . 526ـ  522، ص1، جسير أعلاا النبلاءمحمد الذهن،  . بتصرف.216ـ  292، ص4، جمعجم الأدباءياقوت الحموي، 

 .073، صنصرة الثائر على المثل النائرخليل بن أيبك الصفدي،  4
صـح الـدين، الأرَّجـاني. شـاعر، في شـعره رقـة وحكمـة. وء القضـاء بت سـتر وعسـكر م كـرم، وكـان في هو أحمـد بـن محمـد بـن الحسـيّ، أبـو بكـر، نا 5

. خـير الـدين الزركلـي،     ه 244، وتـوفي بتسـتر سـنة    ه 423شـعره في ديـوان ط ط. ولـد سـنة صباه بالمدرسة النظامية بأصـبهان. جمـع ابنـه بعـ  
 . بتصرف. 512، ص1، جالأعلاا
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لْ تسسسسسسسسسسسسسسسسدوال لكسسسسسسسسسسسسسسسسل  هسسسسسسسسسسسسسسسسوْل    مَوَدَّتسسسسسسسسسسسسسسسس
       

 

 
 

لْ تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدوال    ؟وهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلْ كسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل  مَوَدَّتلسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
  

وتكريـر الكلمـات فيـه ظـاهر،  فهذا البيت يمكن قراءته من اليميّ ومن اليسار علـى حـدن سـواء.   
إليـه ولكنه غير مقصود ها هنا، إنما المقصود الأول هو التكرير الخفي، فالسامع أو القارئ لا ينتبه 

إلا بالتنبيـــه عليـــه، وهـــو أن تعـــاد قـــراءة الكلمـــات مـــن آخـــر حـــرف، فتوجـــد عنـــدها بـــلا نقـــ  أو 
تحريــف أو تغيــير، مــن حيــ، الشــكل ، ومــن حيــ، الدنلالــة ؛ وهــذا هــو ســرن دقتــه، ووعــورة مســلكه، 

وتأبنيه إلا على فرسان الصناعة الأدبية
6. 

 يّ لا ثال، لهما: " ورد في كتاب الله تعالى في موضعالطرد والعكسو"   
 . 7﴾ كلل  فِي فسَلَك   ( ﴿1
  .8﴾ وَوبََّكَ فَكَبس رْ  ( ﴿5
 دون حرف الواو في عملية القلب.من 
 

 بيق القراءة المزدوجة عليهما، كالبيت السابق.ويمكن تط
 

 ؟"الطرد والعكسمن اخترع فنص "
 
بن اأبي محمد القاسم " ـ برأيي ـ في العصر العباسي الرابع على يد الطرد والعكسفن " ظهر   

الطرد نشأ " (.  ه 212، ت   ه 442ي اشتهر به ) و الذ رييعلي بن محمد بن عثمان الحر 
  " في أواخر العصر العباسي، وشاع وانتشر في العصرين المملوكي والعثماني.والعكس

 :، منهاوقد بنيت  هذا الظَّنَّ شبه اليقيني على عدَّة أمور   

                                                 
 .519، صالتكرير بين المثير والتأثيرالسيد، عز الدين علي  6
 . 00/ آية:  51سورة الأنبياء  7
 .512، 512، صنتائج الألمعية في شرح الكافية البديعية. صفي الدين الحلي، 0/ آية:  74سورة المدثر  8
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أمثلتـه وذكـر  " يعـودون عنـد تعريفـهالطسرد والعكسس" لـىح  أن كثيراً مـن الـذين تكلمـوا عـ الملا1
  .الحريريإلى 
في الابتكار، وتفـرُّده في هـذا المضـمار، وأدلُّ الـدلائل علـى ذلـك مقاماتـه الحريريـة  الحريريـ براعة 5

أنه بعد لا يها، ومن كان هذا حالَه، فالعجيبة الفريدة في ألوانها وأشكالها وأنواعها وضروبها وأساليب
في عصـــر انعكـــس فيـــه التمـــدن ورفاهيـــة العـــي  علـــى  ،"الطسسسرد والعكسسسسالأعجـــب: " صـــنع الفـــنن 

 صناعة الأدب، فكثر التطريز والوَشْي والتفننن بأنواع البديع. 
 
 " لغةً:الطرد والعكس"
 

 : 9(  ه173)ت الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد قال  
بته فتقلَّب"مالو "وكلام  َّ نّ ، وقلَّبته فانقلب، وقلن

10 . 
 : 11(  ه092)ت أحمد بن فارس وقال  

 . 12إلى أوَّله" شيء: هو ردنك آخر الالخليل، قال العكس"ومن الباب: 
 

 ااطلاحًا: "الطرد والعكس"
 

                                                 
لغة والأدب، وواضع علـم العـروض. وهـو أسـتاذ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن. من أئمة الهو  9

" معساني الحسرو " ـ خ، في اللغة، و"العينسيبويه النحوي. ولد ومات في البصرة. والفراهيدي نسبة إلى بطن من الأزد، وكذلك اليحمدي. له: "
 . بتصرف.014، ص5، جالأعلاا. خير الدين الزركلي،    ه173، وتوفي سنة   ه133. ولد سنة العروض"ـ خ، وكتاب "

 ، مادة ق ل ب.  171، ص2، جالعين الخليل بن أحمد الفراهيدي، 10
مـن أئمـة اللغـة والأدب. أصـله مـن قـزوين، وأقـام مـدة في همـذان، ثم انتقـل إلى الـري  .هو أحمد بن فارس بن زكرياء القـزويني الـرازي، أبـو الحسـيّ 11

، وتـوفي سـنة  ه059" ـ خ، طبع منـه جـزء صـغير. ولـد سـنة المجملـ ط، ستة أجزاء، و"" مااييس اللغةفتوفي فيها، وإليها نسبته. من تصانيفه: "
 . بتصرف.190، ص1، جالأعلاا. خير الدين الزركلي،   ه092

 ، مادة ع ك س.137، ص4، جمااييس اللغة أحمد بن فارس، 12
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: " أن يكون الكلام على ترتيب بحي، لو افتتح من آخره إلى بحروفه 13أحمد الدمنهورييقول    
 .14أوله لخرج النظم الأول بعينه"

ويقصد العلماء بهذا اللون أن ي قرأ الكلام، شعراً  وهو فن من فنون الجناس، وهو بديع لفظي،    
 . مالوبةالآخر، ويكون كقراءته من الآخر إلى الأول بطريقة كان أم نثراً، من الأول إلى 

كانت   عكنًاأو  طردًا"، فلو ق رئت با ، مثل كلمة "عكنْ كطردهوبعبارة أخرى: أن يكون    
 .لف  واحدعلى 
وهو زَخْرفة لفظية، ينبغـي أن تكـون عفويـةً غـيَر متكلَّفـة، وأن لا تَطْغـَى علـى المعـن، وألا تكـون    

 .15ذاتها غايةً في
وهـــذا الفـــن ع لــَـيْم، ومـــن صَـــنَّفه علمًـــا فهـــو تصـــنيف مـــازي هـــوُّزين. وتكـــرَّر كثـــير مـــن أمثلتـــه في    

العديــد مــن الكتــب، حــتى يظهــر أن اللاحــق نقــل عــن الســابق. وقــد نــال العــرب بــه قصــب الســبق 
 على أقرانهم من الأمم.

 
 "الطرد والعكسالمبادئ العةرة لس"

 
 ـ الآتية: 16" فهي ـ بافتراضيالطرد والعكسة لـ "أما المبادئ العشَر    
 ـ حدُّه: فن من فنون الجناس التابع للمحسنات البديعية العربية.  1

                                                 
مـاء مصـر المكثـرين مـن التصـنيف في الفقـه وغـيره. كـان شيخ الجامع الأزهر، وأحد عل .أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوريهو  13

. خـــير الـــدين الزركلـــي،   ه1195، وتـــوفي ســـنة  ه1131يعـــرف بالمـــذاهن لعلمـــه بالمـــذاهب الأربعـــة. ولـــد في دمنهـــور، وتـــوفي بالقـــاهرة. ولـــد ســـنة 
 . بتصرف.124، ص1، جالأعلاا

 خلاصة لتعريف هذا الفن في زماننا هذا يقول رفيق عطوي: "وهدر وفي .170، صحلية المصون على الجوهر المكنون أحمد الدمنهوري، 14
لهـا، الإشارة في هذا الجناس إلى أنه ليس جناسًا بـيّ لفظـيّ فقـط... ولكنـه جنـاس قـد يكـون في عبـارة أو جملـة تقـرأ طـردًا وعكسًـا، فتبقـى علـى حا

 .145، صاناعة الكتابةومن دون تغيير في المعن". رفيق عطوي، 

 .145، صاناعة الكتابةفي المعن". رفيق عطوي، تغيير  
 .146، صالبلاغة العربية ،فايز الداية 15
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هـــو ذاك  عكنسسسْكـــان الحاصـــل مـــن   علكِسسسسَ : أن يكـــون الكـــلام بحيـــ، لـــو )تعريفـــه( ــــ موضـــوع ه  5
 الكلام بعينه. 

إعطــاء ب عــد جديــد للحــروف العربيــة، والتكامــل ـــ غايت ــه  وفائدت ــه  وغرتــه وغرضــه: المتعــة البديعيــة، و 0
 الجماء للظاهر مع المضمون.

 ـ استمداد ه : بالقريحة والموهبة. 4
 ـ فضل ه : بفضل ما يؤدنيه بالنِّسبة  والاعتبار، فشرف ه  بشَرَف  فائدت ه.2
 كالتاء المبسوطة.  الالبـ مسائل ه : قواعده كقولك: التاء المربوطة تحسب في 2
 الحريـري القاسـم بـن علـيعلـى يـد (،   ه222ـ  447)ـ واضع ه : ظهر في العصر العباسي الرابـع 7
 .(  ه 212، ت   ه 442)و 
 : التَّباي ن  والاختلاف.)كيف يميَّز عن العلوم الأخرى( ـ ن سْبَت ه  لباقي العلوم  6
 ".الالب" أو "بالانعكاسما لا يستحيل أو "جناس  "الطرد والعكسـ اسم ه : "9
 ـ ح كْم  الشَّارع  فيه : الإباحة.13
 

 "الطرد والعكسقواعد "
 

 قواعد عملية الالب: 
ْ ( الذي يوضع على الحروف أو تحتها عند عملية 1    َ  .الالبـ لا ي نظر إلى الشكل  )  
يَّز أثناء 5  . بيّ التاء المربوطة والتاء المبسوطة الالبـ لا يم 

 .بلَ حَ  قلعةِ  تحتَ  قَ لَّ عَ تسَ  ح  لَ بسَ مثل: 
 ". الطرد والعكس"ـ لا ي ذكر الهمز أحياناً أثناء عملية 0

 . لذ بكل مؤمل إذا لم وملك بذل: الحريري مثل قول
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سب في هذا الفن، لأنهم يراعون رسم الحـروف لا اللفـ ، فـالحرف المشـدَّد في 4 هـذا ـ الشَّدَّة لا تح 
 . 17الباب في حكم المخفف

عمليـة ـ ألـف المـدن والألـف المهمـوزة والألـف بـدون همـز والألـف الـتي يليهـا همـز، كلهـا سواسـية في 2
 . الالب

 : ]مزوء الرجز[الحريريمثل قول 
 إذا عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرا                 18أومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلاً  سْ أل 
 

 واوع إذا المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرء أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  
 
 
 
 

 . الالبـ لا ي ؤثنر تكرير الهمز أو الألف في عملية 2
 : ]مزوء الرجز[الحريريمثل قول 

 إذا عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرا                 أومسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلاً  سْ أل 
 

 واوع إذا المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرء أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  
 
 
 
 

 والشاهد: المرء أسا.
 [رملمزوء ال: ]19ومثل

 إن أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأنا أنسسسسسسسسسسسسسسسسسسست عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا              
 

 اعتنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا إنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسأنا  
 
 
 
 
 
 

 لكل البيت.  الالبي ؤثنر وجود حرف في الشطر الثاني في عملية  ـ لا7
 مثل: ]الوافر[

 مودتسسسسسسسسسسسسْ تسسسسسسسسسسسسدوا لكسسسسسسسسسسسسل هسسسسسسسسسسسسول            
 

 وهسسسسسسسسسسسسل كسسسسسسسسسسسسل مودتسسسسسسسسسسسسْ تسسسسسسسسسسسسدوا؟  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ ياء المخاطبة لا مدخل لها في الجناس.6
 : ]البسيط[20الصفيمثل قول 
سسسسسسيالقتــــــالَ و كلفصسسسسسسي     قيــــــدَ أسْــــــراك   فلكص

 
 21يكفيـــك  مـــا فعَلَـــتْ بالنـــاس  عينـــاك    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .525، صنفحا  الأزهاو. عبد الغني النابلسي، 522، صمفتاح النعادة ومصباح النيادةطاش كبري زاده،  17
 " في المقامات. الطرد والعكسدراسة " :مبح،، "الطرد والعكس"الفصل الثاني: نشأة  حة فيستَر د  هذه الأبيات كاملة مشرو  18
 قائل البيت مهول. 19
عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي، صفي الـدين الحلـي. شـاعر عصـره، ولـد ونشـأ في الحلـة بـيّ الكوفـة وبغـداد، هو  20

إلى أصـحاب مـاردين، فتقـرب مـن ملـوك الدولـة الأرتقيـة، ومـدحهم، وأجزلـوا لـه عطايـاهم. تـوفي ببغـداد. لـه: ديـوان  انقطـع مـدةرة، و واشتغل بالتجا
، وتـوفي  ه277. ولـد سـنة " ـ خ، وهـي قصـائده المعروفـة بالأرتقيـاتدوو النحسوو" ـ ط، رسـالة في الزجـل والمـواء، و"العاطسل الحساليشـعر ـ ط، و"

 بتصرف. .16 ،17، ص4، جالأعلاالي، . خير الدين الزرك  ه723سنة 
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 ـ تاء الضمير لا مدخل لها في الجناس. 9
 : ]الطويل[ 22الدماميني مثل قول

 نحـــــو اخضـــــراره        ملسسسسستبنفســـــي عـــــذار 
 

  23ومفنِّـــــــــدا عليـــــــــه عـــــــــاذلاً  لمسسسسسسسسستو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الالبيَّز بيّ الهاء والتاء المربوطة في ـ لا يم  13
 : ]مزوء الرجز[الحريري مثل قول

 أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسند أخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا نباهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة                   
 

 أبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن إخسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء دننسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الالبـ لا يميز بيّ الألف المقصورة والياء في 11
 : ]مزوء الرجز[الحريريمثل قول 

               اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكن تاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو فعنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى   
 

 ينسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع  وقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست نكنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "الطرد والعكس"الغاية من 

 
"، أنــه مضــيعة للوقــت، ولا طائــل تحتــه، ولا يهــتمن الطسسرد والعكسسسن التهمــة الموجَّهــة إلى فــنن "إ   

الطسسسسرد . إذ هنــــاك تســــرُّع  في الحكـــم علــــى "ئـــاتمحــــ  افت يلاغـــة العربيــــة، هـــبـــالمعن، وينــــاق  الب
مــا تنطـــوي عليــه مــن قـــدرات لغويــة وبراعـــة في ل  لــى ســـائر الفنــون البديعيـــة الأخــرى، " وعوالعكسسس
 النظم.

                                                                                                                                                 
، وهــي مطلــع القصــيدة الكافيــة، إحــدى 99، صاسسفي السسدين الحلسسيمحمــود رزق ســليم،  .536، ص، جنسسى الجنسساسعبــد الــرحمن الســيوطي 21

 أرتقياته. 

، بدر الدين المعروف هو  22 ، القرشين بـابن الـدماميني، عـالم بالشـريعة البدر الدماميني، محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومين
تحفسسسة مـــن كتبـــه: " في الهنـــد. وفنـــون الأدب، ولـــد في الإســـكندرية، واســـتوطن القـــاهرة، وتصـــدنر لإقـــراء العربيـــة بـــالأزهر، مـــات في مدينـــة" كلبرجـــا"

 .27، ص2، جالأعلاا. خير الدين الزركلي،   ه657، وتوفي سنة ه720ولد سنة. ""مغني اللبيب" شرح الغريب
 .539، 536، ص، جنى الجناسبد الرحمن السيوطيع  23
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فهــذا النتــاج الأدبي البــديعي لهــذه الفنــون الرائعــة الــتي تفتَّقــت أذهــان علمــاء البــديع عنهــا أزهــاراً    
لعربيَّــة ين عــن اتلفــت الانتبــاه، وتعجــب الســامع، وتشــكنل حلقــة نــور هــذب قلــوب المبتعــدلَ  ،وأزراراً

 .وعلومها وفنونها
وهي من الفنون العريقة في تاريخ الأدب العربي، ثم إذا ما تعرَّضنا لنسبة هذا النظم بالقياس إلى    

 . 24مموع نتاجهم الشعري، وجدنا أنها نسبة غير كبيرة
مَّـل أكثـر مــن "الطسرد والعكسسس"فــ    مــا فوظيفتهـا،  مثلـه مثـل ســائر هـذه الفنـون، ولا ينبغــي أن تح 

 هي وظيفتها؟ 
 ر المتلقي.هْ ـ إطراب أذن السامع، وب ـ1َ
 ـ إذكاء جذوة التحدي. 5
 ـ إضفاء التشويق.0
 ـ شحذ الفكر.4
 ـ جلب التسلية.2
 ـ الإشعار بالمرح.2
  .ل جميلـ تقليب وجوه الحروف العربية القابلة لأي شك7
هـا الأسـاس؟ وإن ورد فيهـا ت  وظيف فبعد كل ذلك، لماذا لا ت قبل هذه الفنون كما هـي مـن حيـ،     

الركيــك والضــعيف والــواهن، فحالهــا حــال كـــل الفنــون والعلــوم، فهــل كــل الكنايــات والاســـتعارات 
 والتشابيه والمجازات مقبولة وجميلة وجيندة!    

ـــــل في الألـــــوان المســـــتحدثة في العصـــــرين المملـــــوكي والعثمـــــاني،     ســـــيَّما في الألاعيـــــب لا إن المتأمن
ا كثـيرة جـد،ا، حـتى ليَعجـب الإنسـان في عصـرنا هـذا، كيـف خطـرت في بـال أولئـك اللفظية، يجـده

 الناس كل هذه الخواطر، وكيف صبروا على نظم مثل هذه الألوان. 
الـــذي عاشـــوا فيـــه كـــان جـــديراً بـــأن يـــدفعهم إلى مثـــل هـــذه  واســـعوقــد يقـــول قائـــل: إن الفـــراغ ال   

 الأمور، وهذا ليس بصحيح.

                                                 
 .29، 26، صالحركة الأدبية في بلاد الةاا خلال الارن الثامن عةرأسامة عانوتي،  24
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مــا نظمــوه لــيس شــعراً في المعــن الصــحيح الفــني للشــعر، وإنمــا هــو رصــف  أن ج ــلَّ في ولا شــك    
ــلْ معــنً لكلمــات تنطبــق في جملتهــا علــى بحــر عروضــي معــ ، وإن لم تَحْم  أو فكــرة جديــدة،  جلــيلاً يَّّ

إنمــا شــأنها في غالبهــا أن الحــروف أقــوى مــن المعــاني، وقــد حفــل قســم كبــير مــن هــذا الشــعر  مــال 
 ا.المعن والمبن معً 

 
 مااوبا 

 
ي أن التطور سنة الحياة، كـذلك قـانون الكـون، يجـري علـى الإنسـان كمـا يجـري علـى طبيعمن ال   

الحيوان وعلى كثير من أنواع الجماد. وكما يبدو التغـيرن في ظـواهر الأجسـام والأجسـاد، فإنـه يكـون  
للعمـر والخـبرة والتجربـة  كذلك في الف كْر والمعتقدات والأخيلـة، والأحـلام، وألـوان التصـورات، تبعًـا

 والبيئة والزمن... 
يــة الأســنان، طويلــة ئلؤل فــالمرأة الجميلــة عنــد الجــاهلييّ مــن كانــت غَــرَّاء فَـرْعَــاء، بيضــاء البشــرة،   

العنــق، ممتلئــة لحمًــا، مطبقــة شــحمًا، خصــرها يكــاد يكــون غــير قــادر علــى حمــل جســمها، ردفهــا  
انتعلــت الشــوك تمشــي كأنهــا  ، نــؤوم الضــحى،ســولك  ،ك مِّهــاكالكثيــب، يضــوع فتيــت المســك مــن  

 حذاء. 
والمرأة الجميلة في عصرنا هي التي تزوَّدت من خفة الروح، ورشاقة الظل، ولدونة الحركة، وكانت    

 غير مكتنزة لحمًا، وأميلَ إلى النحافة.
ــه بالنســبة     ير الحاليــة في لقصــيدة، فــإن معــايير نجاحهــا قــديماً اختلفــت عــن المعــايإلى اوالأمــر نفس 

بعــ  الأمــور. وهــذا كلنــه يوصــلنا إلى أنــه مــا اعت ــبر مــن الفنــون الأدبيــة عنــد بعضــهم في زماننــا هــذا 
بعــيّ أدبــاء ذلــك  عصــر الجــاهلي أو مــا لحقــه مــن عصــورإســفافاً ومضــيعة للوقــت، هــو نفســه في ال

 الإنصـــاف ، علينـــا أن نـــراه بعـــيّشـــيءالزمـــان مـــن الجمـــال بمكـــان. فـــإذا مـــا أردنـــا أن نحكـــم علـــى 
والتجرند، لنكون قضاة عادليّ، ونقَّادًا صادقيّ، ولا يكون ذلك إلا بمراعاة إطاره الزماني والمكاني، 

ــــاة السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة والفكريــــة والأدبيــــة ونحــــو ذلــــ ــــئلا نوالحي فن،ــــا أو  غــــبنك، ل
لســــطحية، والزينــــات أصــــحاب هــــذا الفــــنن، خصوصًــــا مــــا ي عــــن بالأشــــكال الخارجيــــة، والظــــواهر ا
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الطسسسرد اللفظيــة، وألــوان التلاعــب بالألفــان، والتفــنن في الشــكليات، كمــا في الشــعر الهندســي، و"
"، والمحبــوك، والمشــجنر، وملــوَّن القــوافي، والتــأريخ الشــعري، وأشــعار التبــادل، والمتواليــات، والعكسسس

 .   25وما إلى ذلك من ألوان الفنون
مـن الطبيعـي أنهـا علـى مـدى العصـور في حالـة بحـ، دائـم عمـا يلـن ولأن العربية لغة حية، نجـد    

حاجات أبنائها المتجددة أبدًا تبعًا لس نَّة التطور
26. 

"، لإيفـاء الطسرد والعكسسهذه الفنون، وعلى رأسها " فيا، كانت رسالتنا إعادة النظرة ومن هن   
  ككل.هذا الفن حقَّه، ووضعه في إطاره الصحيح ضمن مموعة الأدب العربي

 
 نتائج
 
 لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج، هي غرة هذا البح،، أختصرها بالآتي:     

أ ـ علـم البـديع تـابع لعلمـي المعـاني والبيـان في البلاغـة العربيـة، وهـو مكمنـل لهمـا، ولا غـن لكمـال 
 البلاغة عنه.

دهارهــا، ومــن ضــمنها كانــت انطلاقــة قويــة لنشــر فنــون البــديع بــيّ العامــة واز   27ب ـ البــديعيات
 ".الطرد والعكس"

الرابـع " ظهـر في العصـر العباسـي الطسرد والعكسست ـ غالـب الظـن الـذي يقـارب اليقـيّ أن فـنن "
الذي اشتهر  (   ه 212، ت    ه 442)و  الحريري القاسم بن عليعلى يد ، (  ه222ـ  447)

 ة الزنخرفية.  بمثل هذه الأنواع الفني
" علـى مـرن تار ـه مفـاهيم جديـدة في عمليـة القلـب، اسـتحدثها بعـ  الطرد والعكسسث ـ حمل "

 الأدباء، ما أبعد هذا الفنن عن التحجنر.

                                                 
 . 124ـ121، صمطالعا  في الةعر المملوكي والعثمانيبكري شيخ أميّ،   25
 .4،  0الجرجاني، ص ، لمحمدا شاوا  والتنبيها  في علم البلاغةإبراهيم شمس الدين، مقدمة   26
ما بعد بعلـم  المقصود بالبديعيات القصائد التي قيلت في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتضمن كل بيت منها لوناً من ألوان ما ع رف في 27

 .البديع
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التليـد " جلي،ـا في مقامـات اثنـيّ مـن أهـم كتـب المقامـات في العصـر الطرد والعكسج ـ ظهر فن "
، ولكنـه لم يكـن سمـة ملازمـة لكـل المقامـات. علمًـا أنـه لـو لم يكـن 28اليـازجي و الحريريوالجديد: 

 فن،ا من فنون المبارزة، وفيه من إعمال العقل والبديهة القوية لَمَا ذ كر في مقامات الآنفي الذِّكْر.
ا كثــير منهــا فيــه تكلنــف " تتنســم بقــوة في المعــن، وإنمــالطسسرد والعكسسسح ـ لــيس كــل أمثلــة فــنن "

وتطـــرف، ولكـــن لا يمنـــع ذلـــك مـــن وجـــود نمــــاذج نثريـــة وشـــعرية تعطـــي صـــورة مشـــرقة لهـــذا الفــــن 
 العجيب. 
، العامـة " لاقى ويلاقي استحسـان الجمهـور، والأدب ملـك النـاس جميعًـاالطرد والعكسخ ـ فن "

فمـــنهم مـــن لم  ولاحظـــت أن النـــاس في مـــواقفهم مـــن هـــذا الفـــن ضـــربان:والخاصـــة علـــى الســـواء، 
، ومنهم من كـان يعرفـه ويحفـ  ف أمثلته وأقبل عليها ليحفظهاوتلقن  به يسمع به من قبل فأ عجب

 ، وأنه مثقف أدبي،ا. هبع  أمثلته، ويفاخر بأنه يملك شيئًا من
د ـ فنون البـديع ليسـت مضـيعة للوقـت، ولا هـدراً للجهـد، وإنمـا هـي بـاب كبـير للتسـلية والتحـدني 

 ساجلة بيّ الأدباء والشعراء.والتشويق والم
ذ ـ ضمن البديع العربي، الغ،ن والسميّ، وعليه؛ فلا يهمل علم ولا فنـون هـذا العلـم لوجـود مـا هـو 

 يءم بع  الناس يومًا بسـبب أكـل الـردهابط أدبي،ا فيه، وإلا لامتنع الناس عن أكل اللحم لتسمن 
 الفاسد منه!

 درة." أكثر فنون البديع ن  الطرد والعكسر ـ "
 " على قواعد محدَّدة تحفظه وتؤطنر له حدودًا معيننة.الطرد والعكسز ـ يقوم فنن "

" أو شـبيهًا بـه، وذلـك الطسرد والعكسسس ـ حملت بع  فنون البديع العربي أسماء وألقاباً كاسـم "
 بسبب فوضى إطلاق المصطلحات.

                                                 
28
  بسـورية، ومولـده في  هو ناصيف بن عبـد الله بـن ناصـيف بـن جنـبلاط، الشـهير باليـازجي. شـاعر مـن كبـار الأدبـاء في عصـره. أصـله مـن حمـ 

س في كفرشــيما بلبنــان، ووفاتــه ببــيروت. اســتخدمه الأمــير بشــير الشــهابي في أعمالــه الكتابيــة نحــو اثنــتي عشــرة ســنة، انقطــع بعــدها للتــأليف والتــدري
الجسوهر لعربيـة، و"" ـ ط، في قواعـد اللغـة افصسل الخطسا " ـ ط، مقامـات، و"مجمع البحرينبع  مدارس بيروت، وتوفي بها. له كتب، منها: "

فسي شسرح  "العسر  الطيسبــ خ، ططـه، ومختساوا  اللغسة" " ـ ط، في النحو، و"ناو الارى في شرح جو  الفرا" ـ ط، في فن الصرف، و"الفرد
" ـ امسرينثالس  ال" ـ ط، و"نفحسة الريحسان" ـ ط، و"النبسذة الأولسى" ـ ط، هذبه وأكملـه إبـراهيم، وثلاثـة دواويـن شـعرية سماهـا "ديوان أبي الطيب

 . بتصرف.175، ص7، جالأعلاا. خير الدين الزركلي،   ه1567، وتوفي سنة  ه1514ط. ولد سنة 



14 

 

 ة العربية المرنة." مال لشحذ القرائح في عملية تقليب حروف اللغالطرد والعكسش ـ "
 " ضمن أنواع وألوان، في دلالة على سلاسته وحيويته.الطرد والعكسص ـ تنوَّع "
 " بألغاز وأحاج وطرائف تحمل متعة أدبية واضحة.الطرد والعكسض ـ حفل "
"، وحيدًا بيّ فنون كثيرة تفتَّقت عنها أذهان علماء البديع على مـرن الطرد والعكسط ـ لم يكن "
 ".الطرد والعكسكمها حكم "السنوات، ح

" الجيـــد لـــه شـــروط جماليـــة معيننـــة، وهـــي أن يكـــون رقيـــق الألفـــان، ســـهل الطسسسرد والعكسسسسن ـ "
 التركيب، ومنسجمًا في حالتي النثر والنظم.

" مــن التعمــيم، والتجــنين في بعــ  الطسسرد والعكسسسع ـ لا تخلــو الانتقــادات الــتي وجنهــت إلى فــنن "
 الأحيان.

 
ولأهلهــا المجلنــيّ أن يوســم كــل فــن ي عــن بوشــي الحــروف وزخرفتهــا أنــه مضــيعة  ومــن الغــبن للغــة   

، وفي هـذه التسـمية نظـر؛ وعلـى العكـس، فـإن  "عصر الانحطاط"لصدوره عن عصر سمني  ،للوقت
فنونهـا، وعلـى  كثيراً من هذه الفنون تدل على ذكاء أصحابها ومقدرتهم البالغـة في اللغـة وبراعـة في

 تفرد العربية في الآفاق الواسعة لحروفها وروافدها الثّـَرَّة. 
ــن الشــاعر مــن لغتــه، وإنمــا  " تعــبرن عــن ثــراء هــذه اللغــة، وتمَ الطسسرد والعكسسسوالأمثلــة الجيــدة لـــ "    كن

، حيــ، اســتخدموا م سْــكَة لخــواطرهمالأدبــاء هــذا اســتملاحًا في كلامهــم، وامتحانــًا  ونكــان يــذكر 
 م، فعرفوا مكامن الجمال والكمال في لغتهم.عقوله
أن  30الســيوطيو  29أبــو جعفــر الأندلســيوقــد رأى غــير واحــد مــن أهــل البلاغــة، وعلــى رأســهم    

   .31البديع كالملح في الطعام، وكالخال في الوجنات، إذا كثر قبح وخرج عن باب الاستحسان
                                                 

أديب، له نظم. ورافق ابـن جـابر الأندلسـي الأعمـى في رحلتـه  ،أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر الأندلسيهو  29
" ـ خ، في طسسراز الحلسسةة رفيقــه ابــن جــابر، و"يــمــن كتبــه: شــرح بديع .والبصــير. مــات قبــل ابــن جــابر ، فعرفــا بــالأعمى  ه 706إلى المشــرق ســنة 

 . بتصرف.574، ص1، جالأعلاا. خير الدين الزركلي،   ه779، وتوفي سنة  ه 733البلاغة. ولد بعد سنة 
مصـنف،  233دين، إمـام، حـاف ، مـؤرنخ، أديـب، لـه نحـو ، جلال الالسيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمند بن سابق الدين الخ ضَيْرين  30

. خـير    ه911، وتـوفي سـنة    ه649". ولـد تساوي  الخلفساءو" ،"نآا تاسان فسي علسوا الاسر منها الكتاب الكبـير، والرسـالة الصـغيرة، مـن كتبـه: "
 ،  .بتصرف .035،  031، ص0، جالأعلااالدين الزركلين
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ها مَْل ـوَّةً فنون العربية التي ت عـن بتوشـية الألفـان وتحليـة الحـروف، وعرضـ لَّ ولقد تناول البح، ج     
 لتظهر للأعيّ محاسنها.  ،عن وجهها غطاءبعد رفع ال

" محــدود، مــبهم البــدايات، مشــتنت المعلومــات، هــده في هــذا الطسسرد والعكسسسهــذا، وإن فــن "   
أمثلتـــه القويـــة معـــدودة، تكـــررت في كثـــير مـــن بطـــون كتـــب البلاغـــة الكتـــاب وفي ذلـــك وفي ذيـــاك، 

ا زال النــاس إلى يومنــا هــذا يحــزرون مــن مــبــل قابــل للحيــاة قريــب مــن القلــب، و العربيــة، لكنــه بالمقا
سـيما في أمثلتــه الملغنـزة، وقــد أثبتـت التجربــة في المسـابقات التلفزيونيــة وإلاذاعيــة لا خلالـه عقــولهم، 
الطسسسرد ويـــات والمعاهـــد، وفي الســـهرات الأدبيـــة وليـــاء الســـمر الشـــعبية، أن فـــن "وغيرهـــا، وفي الثان

    " مادة يعتدن بها وتلقى هاوباً جماهيري،ا، ولها أنصار ومتذوقون.والعكس
خـرين، فلـم وهذا الفن كغيره من الفنون، وإن أهمله شعراء كثر، إلا أنه كان على مائـدة شـعراء آ   

وغــيره مــن  32أبــا الطيــب المتنــنيكــن هــذا الفــن غايــة في حــد ذاتــه، وإلا لمــا فــات الشــاعر العــربي 
 .وفنونها العربية عراء المجليّ في سماء علومفحول الش

 مالسسسو  العنسسسلوالإنســـان منـــا يَـعْـــر ف  الَله بنَحْلـَــة، بأحـــد طرفيهـــا تعســـل، وبـــالآخر تلســـع، و   
 ذلك...تأمَّل ي  فل. طرد وعكس. وهذا اللنع
" أو ما يسـمَّى "جنـاس مـا الطرد والعكسإن البح، الذي بيّ ظهرانَـيْنا لم ي رد منه شرح فن "   

تأكيــد أنــه لا بــأس بســلوك المــراد " وإيــراد أمثلــة علــى ذلكــم فحســب، إنمــا بالانعكسساسلا يســتحيل 
لا ينفصلان، وذلك في  مسلك زخرفة الحروف بالتَّسَاو ق مع المعن الجيد، فهما كالظهر مع البطن

ــرنا فيــه المبــن والمعــن، اللهــم إلا قلــيلاً  قيَّضــهم الله لرفــع رايــات العربيــة والــذَّبن عــن  زمــن أغْــبَر خَس 
، فغدا لهم في اللغة العبـاب الزاخـر وا من أبكار الأفكارحياضها وإضافة الجديد إليها، حي، أودع

 واللباب الفاخر.

                                                                                                                                                 
 .10، صالجناسجنى عبد الرحمن السيبوطي، مقدمة   31
أحمد بن الحسيّ بن الحسن اليمني الج عفي، أبو الطيب، المشهور بالمتنن، ولد في الكوفة، اتصل بسيف الدولة في حلب ومدحه، ثم غـادره هو  32

  ه024، وتوفي سنة  ه030، ودفن بالقرب من واسط. ولد سنة أثناء عودته إلى بغداد اع الطرققتل بيد قطَّ إلى أن  ثم تنقل في البلدانإلى كافور، 
 . بتصرف.097، صمعجم الةعراء العباسيين . عفيف عبد الرحمن،112، 112، ص1، جالمرجع نفسه. 



16 

 

اليَّة للحروف العربيَّة الولادة، وأنموذج جميل في حركية الحروف، " احتفالطرد والعكسإنَّ فن "   
يشبه النظر إلى المرآة.. وضرب الكرة إلى الحائط التي ما تلب، أن تعود.. يحاكي مدَّ البحر 
وجزره.. وقد يقرب مثالا من الصورة ذات الأبعاد الثلاثة.. كما نرى أمثاله في كل ما شأنه أن 

 يرد إلى أصله.
" الجميل الخلاب نادر كالكبريت الأحمر، إذ قليل من ظفر بفرائده، فهو لطرد والعكساو"   

 .متعذر على الوالج، ومتوعر على الناهج..
ومع ذلك فهو فن للعموم... مفتوح فيه المجال لكل من عنده حذاقة في نظامه، ورشاقة في     

 كلامه...
هذا الفن كالثياب الحسنة المزخرفة، على  لئلا يكون .كل ذلك مع الإقرار أن الأصل للمعن..   

 سيف من خشب. ل الشوهاء القبيحة الخرفة، أو كغمد من ذهب،
   
غمـــار هـــذا الفـــن، ضـــرباً في المجهـــول، أو عبثــًـا بغـــير نتيجـــة، بـــل علـــى وعليـــه، لم يكـــن الخـــوض    

ضـــي ، ي رجـــى أن يفـــتح هـــذا البحـــ، نافـــذة كبـــيرة علـــى مســـتقبل، يســـتفيد أجيالـــه مـــن الماالعكسسسس
، فمــــن لا ماضــــي لــــه لا حاضــــر لــــه ولا مســــتقبل، رديءالأدبي، وينتخلــــون الجيــــد منــــه ويرمــــون الــــ

والأدب سلسلة لا تنقطـع، وإن تخللهـا حلقـات رديئـة ومحطـات صـدئة، إلا أنهـا في النهايـة سلسـلة 
 واحدة يقوي بعضها بعضًا، ويجبر القوي كَسْرَ الضعيف منها.

 
 
 
 
 

 تاييم
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م الاحتكام إلى الشائع من الأحكام، وقبول المتناقل وكأنه الحقيقة النهائيـة، عد من المهم بمكان   
، ولا علــى الفنــون الأدبيــة مــا تناقلتــه المظــانن 33فــلا يكفــي للحكــم الحقيقــي علــى الأدبــاء شــهرتهم

عنها، فالبح، الحقيقي لا بدَّ أن يرتاد من جديد وقائع الماضـي، ويسـجنل أعمـال الأدبـاء، فكثـيراً 
فــي أعمــالاً لا قيمــة لهــا، بينمــا ت ســدل الســتار علــى أعمــال  مــا كانــت الشــهرة تغلنــف اتضــاعًا، وتخ 

عظيمــة لم ي ــتح لأصــحابها الشــهرة، أو قلــب لهــم الزمــان ظهــر الم جــنن فحوكمــوا أحكامًــا تفتقــر إلى 
 الموضوعية. 

لســـلبية، ومـــن هنـــا كانـــت غايـــة كـــلن دراســـة أكاديميـــة البحـــ، عـــن الحقيقـــة بوجوههـــا الإيجابيـــة وا   
ومحاولة نقدها وتقييمها تقييمًا موضوعي،ا عادلًا، فلـيس كالحقيقـة مـن ي علـي شـأن الإنسـان وأعمالـه 

 وإنجازاته العظيمة.
وهذا ما حاولنا أن نقوم به في هذه الدراسة، وضع هذا الفن في إطاره الصـحيح، والحكـم عليـه    

ا مـــرذولا في عـــالم الأدب، ولكنـــه أدب " شـــأنً الطسسسرد والعكسسسسحكمًــا موضـــوعي،ا متجـــرندًا، فلـــيس "

                                                 
عاصـرين "بـابلو بيكاسـو" زعـيم الرسَّـاميّ المفقـد ح كـي أن " بعـيّ الريبـة. الطسرد والعكسس هـذه المفارقـة لكـل مـن ينظـر إلى فـن "أتيما يـ أ ورد في 33

بقطعـة قمـاش السريالييّ، خطرت له يومًا فكرة عابثة سـاخرة، )مـع اعتبـار الأبعـاد المعنويـة للفـن التشـكيلي الجيـد( ثم نفَّـذها عملي،ـا. ذلـك أنـه جـاء 
نَب بـألوان اتلفـات، وأغـرى الحمـار بتحريـك ذنبـه يمينـًا ويسـاراً، صـ عودًا وهبوطـًا؛ وبيكاسـو بيضاء، وقرَّبها من ذنب حمار مربوط، بعـد أن صـبغ الـذَّ

نَب المصبوغ عليها... وما هي إلا دقائق حتى ارتسمت على القماشة خطوط... طبيعي أن لا معن لها.  ممسك بقطعة القماش بحي، يتحرك الذَّ
ر لهـــا اسمــًـا؛ ودارت في ذهنـــه ، ووقّـَـع في أحـــد أطرافهـــا، وأراد أن  تــاثم بــدا للرســـام الســـاخر أن يكمــل لعبتـــه، فجعـــل لهــذه القماشـــة إطـــاراً جمـــيلاً    

حـــر" تســـميات كثـــيرة، وتحـــيرَّ في أينهـــا أدعـــى للثـــارة واهتمـــام النـــاس والنقـــاد وإعجـــابهم.. وكـــان مـــن تلـــك الأسمـــاء: "الفـــارس المهـــزوم" و"أصـــيل الب
 لأنه لا معن لهذا العنوان!!! و"عنكبوت الفكر" و"دمعة العاشقة" و"أغنية الفراشة"، لكنه رفضها جميعًا؛ واختار عنوان "طحالب الصَّبايا"،

ثم قــام بيكاســو بعــرض لوحتــه في أحــد المعــارض، فش ــده ودهــ  النقــاد علــى اخــتلافهم بهــا، واحتــاروا في وصــفها واســتخراج معانيهــا!!! وتناقلــت    
بكـــري شـــيخ أمـــيّ، مقدمـــة جنيـــه إنكليـــزي!!!  ثم بيعـــت اللوحـــة بثلاغئـــة و ســـيّ ألـــف… الصـــحف والمجـــلات هـــذا الموضـــوع، مـــن بلـــد إلى آخـــر

 .6، 7، صمطالعا  في الةعر المملوكي والعثماني
هــو بــابلو بيكاســو أحــد أعــلام الفــن التشــكيلي الــذي أعجــب بــه النــاس لخصــوبته وتنوعــه، ولــد في مدينــة ملقــة بإســبانيا، أصــبح مشــهوراً ولم يبلــغ 

حياته الفنية عشرين ألـف لوحـة، أي مـا يعـادل  ـس لوحـات في الأسـبوع، وبيعـت بأغـان العشرين من عمره، أقام في باريس ومات فيها، رسم في 
ساليب اتلفة، فهناك المرحلـة الزرقـاء في حياتـه، والورديـة، والكلاسـيكية أغالية، وكان ثري،ا. استغرقته السياسة وكانت له لوحات سياسية. كانت له 

. 064ــــ060، صالخالسسسدون مأسسسة أعظمهسسسم محمسسسد وسسسسول اه . أنــيس منصـــور،  ه1090، وتـــوفي ســـنة  ه1599الجديــدة، وغيرهـــا. ولـــد ســنة 
 بتصرف.
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مرحلـــة كـــان لهـــا ظروفهـــا وخصائصـــها وتوجنهاتهـــا، ناهيـــك عـــن اســـتذكارنا للمقولـــة المشـــهورة: "إن 
 الحجر المرذول، قد ينفع زاوية".

واحـد مـن وفي مقابل كل ذلك، فإن من كثر عمله وإنتاجـه الأدبي والفـني لم يـأت كلـه في مقـام    
الــذي يكــاد يعــترف لــه الجميــع بأنــه ســيد الشــعراء، يوجــد في شــعره  المتنــنالقــوة والإجــادة، فهــذا 

 الضعيف والأضعف، وهذه طبيعة في أصل البشر غير المعصوميّ. 
وإن المنصــف العــادل هــو الــذي ي نــزِّل الأمــور منازلهــا، ويعطــي الأشــياء حقوقهــا، فــلا يــرف  فن،ــا    

فة لؤلـؤة، دَ لضعف بع  أمثالـه، ولا ي عـرض عنـه بسـبب غمْـر خـاض  هـل فيـه، فلـيس في كـل صَـ
  لأن بعضه ليس فيه. بْر ولا يترك الصدف من السَّ 

 
 آفاقس 4
 
أرجو أن تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة في البح، الأدبي، وتشجنع أهل الفكر والأدب على    

سمني مسلنمات أدبية، والانطلاق في نظرة نقدية بنَّاءة متجدندة، عدم الركون إلى المتعارَف عليه مما 
 لسبر الأغوار، ونقد الأخبار، وصولًا إلى الحقيقة التي هي م رهى كل دارس، وبغية كل باح،،

وابتكار الجديد في  ،وتشذيبها ، وتهذيب موروثاتهااللغة العربية وفنونها لقاء الضوء على قدملإ
 .ون ما قمت به طريقًا في هذا السبيل، والله وء التوفيقآملاً أن يك ،سمائها

 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المصادو والمراجع
 

 ـ القرآن الكرم.
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